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في تحقيق الأمن الهوياتي  الل غةراسة إلى تبيين دور د  التهدف هذه :ّصملخّ 
ومستويات  الل غةخذه هذه يمكن أن تت   الذيع نو  الت  و  عد دالت  والكشف عن مدلولات 

اللغوي داخل المجتمع وسؤال  عد دالت  قد تنشأ بين  التي، وعن العلاقة عد دالت  هذا 
يات الكبيرة حد  الت  رة جر اء نوات الأخيالس  ا بقوة خلال بات مطروح   الذي ي ةالهو 
ّ.ي ةقافالث  باتت تفرضها العولمة  التي

 ة بلا منازع، وأن  للأم   ي ةهو  الأم   الل غةراسة إلى اعتبار الد  ولقد خلصت 
سلبي في  عد دالت   أو أن   عد دالت  ليس دعوة لرفض  الأم   الل غةمسك بالت  عوة إلى الد  

ن  كل الأحوال ولا خير فيه ويجب استئصاله و  عامل معه بمنهج نفعي يقلل الت  ما ا 
راسة الد  حاولت  الذي، وهو المنهج المفاسد ويدرأها ويكثر المنافع ويجلبها

 الوقوف عنده وتبيين شروطه.
ّمفتاح ّي ةكلمات ؛ ي ةالوطن ي ةخصالش  ؛ الأمن والانسجام الجمعي؛ الل غة:

 .الل غةع في نو  الت  و  عد دالت  
Abstract  : This study aims to clarify the role of language in 

achieving identity security, and to reveal the implications of 
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pluralism and diversity that this language can take and the levels 

of this pluralism, and the relationship that may arise between 

linguistic pluralism within society and the question of identity, 

which has become strongly raised in recent years due to the great 

challenges that It is imposed by cultural globalization. 

The study concluded that the mother language is considered an 

identity for the nation without controversy, and that the call to 

adhere to the mother language is not a call to reject polygamy, or 

that polygamy is negative in all cases and there is no good in it 

and must be eradicated, but rather dealing with it with a 

utilitarian approach that reduces and prevents evils, and 

increases and brings benefits, and it is the approach that The 

study tried to stand with him and clarify his conditions. 

Keywords: the language; security and collective harmony; 

national character; Diversity and diversity in language. 

من خلالها  التي ي ةوحالر  و  ي ةقافالث  و  ي ةالمظاهر الفكر  ي ةل الهو تمث  مة:ّمقدّ .1ّ
تعكس طريقة حياته  التيز مجتمع ما عن غيره من المجتمعات، والملامح يتمي  

عبرها تتبلور  التي ي ةوعاداته ومعتقداته، والقيم والمثل والمفاهيم الحضار 
خصوصيتها من مقابلتها  تستمد   التيذاته س د انتماؤه، وتتأس  شخصيته ويتجس  
 1واختلافها عنه.

 عوب والحضاراتالش   ي ةالأولى لهو  ي ةهي الخاص الل غة فق على أن  مت   والكل  
 عربي   العربي   الإنسان وثقافته، وأن   ي ةد والأساس لشخصهي المحد   الل غة بل إن  

الإنسان لم  ثم إن   ي ةانپـالإس مه يتكل  اني لأن  پـاني إسپـوالإس ي ةم العربه يتكل  لأن  
مكنته من وضع  التي ي ةيقطع هذه الأشواط في تاريخه إلا  مستعينا بملكته اللغو 

 ي ةالعلوم وتسجيل ملاحظاته عبر العصور لتستفيد منه الأجيال البشر 
 2.المتعاقبة

عوب الش   ي ةالأولى لهو  ي ةهي الخاص الل غة فق على أن  مت   الكل   وكما أن  
موجودة  ي ةغوي ظاهرة اجتماعع الل  نو  الت  و  عد دالت   فقون على أن  هم مت  كل  فكذلك 

ل لحظة من تاريخ ه لم تسج  قديمها وحديثها، وأن   ي ةداخل جميع المجتمعات البشر 
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ه ع في اللغات المستعملة، ومرد  ذلك كل  نو  الت  و  عد دالت  دون وجود هذا  ي ةالبشر 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الس  وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ ﴿عالىفطرة فطر عليها الخالق عباده قال ت

 وم.الر  ( سورة 22) ﴾نَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَََيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ الس  وَاخْتِلَافُ 
في  ي ةعرفتها البشر  التي ي ةالأشكال الحديثة للتنظيمات الاجتماع غير أن  

ش ي ةشكل دول قوم ول وما الد  كاليات كبيرة حول عوامل بناء هذه خلق نقاشات وا 
ن جامعة يتم فيها صهر أفراد المجتمع ومنطقة الس  تقتضيه من وجود لغات و 

م بها أفراد هذه يتكل   التية المتعد دن لس  شعورهم بشكل منسجم، وبين اللغات والا
 ول ويعبرون بها عن أهوائهم.الد  

ى تبني لغة موحدة جامعة عملت فيه دول ومجتمعات إل الذيففي الوقت 
زاحة باقي اللغات الأخرى  كانت تشاركها الفضاء الاجتماعي مثل ما وقع  التيوا 

من  ي ةكانت فقط لغة ضاح التي ي ةالحال ي ةفي ألمانيا وفرنسا لصالح الفرنس
على حساب لغات  ي ةليز گـاصمة باريس وبريطانيا لصالح الإنضواحي الع

شاركي الت  عايش الت  ا إلى تبني نموذج قائم على القوميات الأخرى، عمدت سويسر 
بعد مسألة لم تحسم  الت  ز  أخرى ما دولا   بين ثلاث لغات، في حين نجد أن  

 .غويالل   عد دالت  ع و نو  الت  
في تحقيق الأمن الهوياتي والكشف  الل غةراسة إلى تبيين دور الد  وتهدف هذه 
 التيوعن العلاقة  ،الل غةخذه هذه يمكن أن تت   الذينوع الت  و  عد دالت  عن مدلولات 
ة بات مطروحا بقو   الذي ي ةاللغوي داخل المجتمع وسؤال الهو  عد دالت  قد تنشأ بين 

باتت تفرضها العولمة  التيحديات الكبيرة الت  نوات الأخيرة جر اء الس  خلال 
 .ي ةقافالث  

2. ّ ّمفهوم يعرف قاموس علم الاجتماع لعاطف ّوخصائصها:ّالل غةفي
ها قافي ومعبرة عنه في نفس الوقت وأن  الث  راث الت  ها جزء من على أن   الل غة غيث

يمكن  التياهنة والعواطف والمعاني الر  جارب المتراكمة و الت  نتاج اجتماعي: تمثل 
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فكير الت  يتها في الإدراك الاجتماعي و نقلها داخل ثقافة معينة بالإضافة إلى أهم  
ّ.3للوجود الاجتماعي ي ةي بذلك ضرور ات ومعرفة الَخرين وهالذ  ومعرفة 

 نظام اجتماعي لا نظام فردي الل غةكما يعرفها فاردينان دوسوسور بقوله: 
ر م لغة ما هو ليس فقط أن نعب  ها سي اق لوجودنا، وحسب دوسوسور أن نتكل  وأن  

ةعن أفكارنا  ن  ي ةوالأصل الخاص  ما هو أيضا تشغيل طيف واسع من المعاني ، وا 
 .4ي ةقافالث  في لغتنا وأنظمتنا  دتتجس   التي

يمكن ذكرها والوقوف عليها من خلال ما  التي الل غةومن جملة خصائص 
 سبق ذكره ما يلي:

قافي: ولذلك يرى كلود ليفي ستراوس أن  الث  راث الت  عنصر من  الل غة أن  -
كان العام ة وهي بمعني آخر الس  المستعملة في مجتمع ما تعب ر عن ثقافة  الل غة

ه يعد ها شرطا من ا من عناصرها، بل إن  ف عنصر  ها تؤل  قافة، إذ أن  الث  سم من ق
  ؛5الل غةالفرد يكتسب ثقافة جماعته بواسطة  قافة وذلك لأن  الث  شروط 
 التي ي ةفة أو الخاصالص  أو نتاج اجتماعي وهي  ي ةظاهرة اجتماع الل غة أن  -

د فكلود ليفي ستراوس مثلا يؤك  ، الل غةيكاد يجمع عليها جميع المهتمين بدراسة 
كتور الد  ، و 6ي ةاهرات الاجتماعالظ  بل أوضح  ي ةظاهرة اجتماع الل غة علي أن  

 ، ونبيل علي يقول عنها: أن  7لعقل الجمعياي عبد الواحد وافي يعتبرها نتاج عل
إلا  وصاحبتها  ي ةوما من حضارة إنسان ي ةقافالث  مات الس  بلا منازع أبرز  الل غة

وما من صراع بشري إلا  ويبطن في جوفه صراعا لغويا حتى قيل  ي ةلغو  نهضة
 ؛8ي ةعلى أساس من صراعاتها الل غو  ي ةه يمكن صياغة تاريخ البشر أن  

للوجود الاجتماعي، بل تعتبر شرطا مسبقا وضروريا  ي ةضرور  الل غة أن  -
 .9ات والعقلالذ  قافات و الث  لقيام المجتمعات و 

 الل غة تبين بشكل واضح كيف أن   الل غةز بها تتمي   تيالهذه الخصائص  إن  
الأمن الهوياتي لا يمكن الحديث عنه خارج دائرة  وأن   ي ةتعبير صريح عن الهو 
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قافي لأي مجتمع والحارسة الث  ها هي المسؤولة عن الوجود المعنوي و لأن   الل غة
 امنة له ولاستمراره بفعل ما تمارسه من وظائف. الض  و 

غيث أن  جاء في قاموس علم الاجتماع لعاطف :ّوعناصرّالبناءّي ةالهوّ .3
د معها وينطوي مصطلح الت  الانتماء إلى أم ة معينة و تشير إلى ) ي ةالهو  وح 
طبقا لهذا المعنى وفي معظم الأحوال الاشتراك في ثقافة واحدة بما في  ي ةالقوم
إلى جماعة تشترك المشتركة، ويضيف أيضا أن ها تشير إلى الانتماء  الل غةذلك 

 10واحدة تنطوي في الغالب على لغة مشتركة وتاريخ مشترك( ي ةفي سمات ثقاف
امل الخاص بمصطلحات العلوم الش  يعطيه لها قاموس  الذيوهو نفس المفهوم 

ةالاجتماع أندرسون" أحد أكثر علماء الاجتماع المهتم ين ، ولم يبتعد "11ي 
ق تتعل  عن هذا المعني بقوله أن ها) ي ةوالهو  ةي  ل القومحو  ي ةوسيولوجالس  راسات الد  ب

ّ.12(موزالر  ين و الد  و  الل غة -ي ةثقاف بأمور -أساسا
ينطلق من خلال  ي ةقافة والمجتمع أن  مفهوم الهو الث  وفي معجم مصطلحات 

، وأن  سؤال 13تصور الجماعة بوصفها كيانا منسجما وأم ة ذات جوهر مشترك
رط الش  تمثل  التيقافة المشتركة الث  الانتماء إلى ينحصر ببُعد الانتماء،  ي ةالهو 

 دنيس كوتش صاغه الذيوهو نفس المفهوم  ،14اتالذ  الأساسي للتعبير عن 
ي اغة لا أكثر، حيث يرى كوتش أن  الص  بتعبير قد يختلف في  ي ةلمفهوم الهو 

بناء يبني في علاقة تقابل فيها مجموعة مجموعة أخرى تكون في تماس  ي ةالهو 
ها لاتها، وأن  نمط تصنيف تستعمله المجموعات لتنظيم مباد ي ةأي أن  الهو  معها

يستعملها أفراد المجموعة ليثبتوا  التي ي ةقافالث  مات الس  رصد حسب فريدريك بارك)
مات الس  وبي ن المفك ر الفرنسي جاك أتالي أن  هذه  15تمايزا ثقافيا ويحافظوا عليه(

 16ا وثقافتها وطريقة تفكيرها وانخراطها في العالمة هي لغتهالأم   ي ةلهو  ي ةقافالث  
كتور حليم بركات في تعريف طويل يحمل توصيفات كثيرة على الد  ولم يخرج 

وعي للذ ات والمصير  ي ةن  الهو إ، بقوله ي ةم لمفهوم الهو هذا المعني المقد  
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 ي ةنشغله في البن الذيوحي الر  اريخي الواحد، من موقع الحيز المادي و الت  
هات تحد   التيمات والمصالح المشتركة الس  ل ، وبفعي ةلاجتماعا اس الن  د توج 

ا في تثبيت وجودهم والمحافظة وأهدافهم لأنفسهم ولغيرهم وتدفعهم للعمل مع  
من حيث كونها  ي ةاريخ، الهو الت  على منجزاتهم وتحسين وضعهم وموقعهم في 

حساسه أمرا موضوعيا وذاتيا مع   بانتمائه إلى مجتمع أو ا هي وعي الإنسان وا 
 ، إن ها معرفتنا بماأم ة أو جماعة أو طبقة في إطار الانتماء الإنساني العام

لى أين ن وأين، ونحن  مضي، وبما نريد لأنفسنا والَخرينومن أين أتينا، وا 
 .17راعات القائمةالص  ناقضات و الت  وبموقعنا في خريطة العلاقات و 

ن   لالة الد   ي ةمن ناح ي ةرى أن  مفهوم الهو كتور أحمد بن نعمان يالد  هذا وا 
لتدل  ي ةسبالن  ليه ياء هو" مضاف إك بة من ضمير الغائب "هي كلمة مر  ي ةالل غو 

يء المعني كما هو في الواقع بخصائصه الش  خص أو الش   ي ةالكلمة على ماه
ود بهذا المعني هي اسم الكيان أو الوج ي ةالهو  يعرف بها]...[ وأن   التيوممي زاته 

مات عب أو الأم ة كما هي بناء على مقو  الش  خص أو الش  على حاله، أي وجود 
بعينه دون اشتباه  ي ةن من معرفة صاحب الهو نة تمك  ومواصفات وخصائص معي  

 مع أمثاله من الأشباه.
اللغوي إلى  عد دالت  يشير مصطلح : ي ةغويّوسؤالّالهوّاللّ ّعد دالتّ مدلولاتّ.4ّ

ا على متباينة في بلد واحد، إم   ي ةزة بتعايش لغات وطنلمتمي  ا ي ةاللسان ي ةالوضع
في  ي ةوالإيطال ي ةوالفرنس ي ةساوي إذا كانت جميعها لغات عادلة كالألمانالت  سبيل 

 ي ةوالأمازيغ ي ةالعرب الل غةعالي كالت  ، أو على سبيل ي ةويسر الس   ي ةالفدرال ي ةالجمهور 
الفصحى تمارس دورها  ي ةئر، أين كانت العربفي الجزا ي ةويلات الإسلامالد  زمن 

 ايةداخل دواليب الحكم وفي مراكز إنتاج المعرفة في جامعات تلمسان وبج
بير عن عالت  اس و الن  بكل فروعها تمارس دورها العادي في حياة  ي ةوالأمازيغ

 أدنى تضارب أو تنافض.   نمشاغلهم وحوائجهم وذلك دو 
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ت مختلفة في مجتمع واحد كما هو الحال في اللغوي هو توظيف لغا عد دالت  ف
، على ي ة، والإيطالي ة، والفرنسي ةحيث تستعمل اللغات الألمان ي ةويسر الس   ي ةالفيدرال
في مقاطعة  ي ةحيث الفرنس ي ةالكند ي ةل في الفيدرالاساوي، وكما هو الحالت  سبيل 

 ي ةسبة للفيدرالن  الالمقاطعات، وكذلك الأمر ب ي ةفي بق ي ةليز گـ"كوبيك" والإن
 ي ةكلغة رسم ي ةالفرنس الل غةكانت بعد استقلالها عن فرنسا تفرض  التي ي ةالبلجيك

؛ بل ي ة" من الوظائف الحكومي ة"الفلمنك الل غةفي البلد؛ ما أدى إلى حرمان أبناء 
دى ؛ ما أي ةحدث بالفرنسالت  ن لا يعرفون الذيفين وصعوبة تواصلهم مع الموظ  

وبعد صراع طويل تحولت بلجيكا إلى مملكة  ينم ثورة الفلمنكي  ذلك إلى قيا
اللغوي  عد دالت  ويأخذ مفهوم ، دة لغويامحد   ي ةعلى أساس حدود إقليم ي ةفيدرال

 :، منهاي ةة مدلولات يتم من خلالها معالجة مسألة الهو داخل أي مجتمع عد  
ن مستويين جود أكثر مإلى و  ي ةاللغو  ي ة: تشير الازدواجي ةاللغو  ي ةالازدواج-1

ا إلى جنب في مجتمع من المجتمعات بحيث يستخدم كل ب  للغة الواحدة، جن
في أغراض معينة ويكون أحد هذه المستويات  الل غةمستوى من مستويات 

أو الفصحى وتستعمل في  ي ةالمعيار  الل غةى بعادة أعلى مركزا ويسم   ي ةاللغو 
ا المستوى الَخر فهو عادة أقل رتبة أم   عليم والعبادةالت  و  ي ةسمالر  المكاتب 

وفي مواقف  ي ةفي معاملاتهم الاجتماع ي ةويستعمله الأفراد في حياتهم اليوم
ارجة الد   الل غةى براء وغير ذلك وتسم  الش  الحوار المختلفة مثل مواقف البيع و 

 .18ي ةوالعام
ه أمر غويين أن  اللغوي يرى فيه العديد من الل عد دالت  كل من أشكال الش  هذا  إن  

اريخ الإنساني القديم والحديث، حيث نجد في الوطن الت  طبيعي ومعروف في 
ا إلى تسير مع الفصحى جنب   التي ي ةالواحد عشرات اللغات أو اللهجات العام

، ولا يعدو أن يكون سوى شكلا ي ةوجوده أمر حتمي وضرورة اجتماع جنب وأن  
هاب إليه الذ  ي عن بعض قوانينها أو ل  خالت  فيه  الفصحى تم   الل غةمن أشكال 



 لالاتالد  قراءة في المفهوم و  -ي ةوسؤال الهو  غوي  الل   الت عد د

34 
 

ا كل في جوهره لا يشكل تهديد  الش  هذا  وأن   ،الفصحى الل غةت نتيجة لتغيرات مس  
مين بهذه المتكل   لأن   الل غةا على الأمن الهوياتي للمجتمع القائم على سلطان أبد  

فاهم الت  الفصحى الجامعة إذا تعذ ر عليهم  الل غةاللهجات حتما سيلجئون إلى 
مثلا أين تزول جميع الحواجز  ي ةا في البيئة العرببلهجاتهم وهو ما نجده واضح  

ةتضعها اللهجات  التي  ي ةقاء أفراد البلدان العربالت  بكل قطر عند  الخاص 
 وحديثهم باللسان العربي الفصيح.
عها ومستوياتها الفصيحة في تنو   ي ةالعرب الل غة وهو ما جعل البعض يقول أن  

  .19للمواطن)العربي( ي ةاللغو  ي ةل الهو ارجة هي كل يمث  الد  سيطة و والو 
 ي ةيتناوب فهيا متكلمون من مجموعة لغو  ي ةلغو  ي ة: وضعي ةاللغو  ي ةنائالث   -2

ما على نظامين لغويين مختلفين، أي وجود لغتين مختلفتين عند فرد ما أو 
 ي ةليز گـنلإوا ي ةة للفرنسسبالن  في كندا ب جماعة ما في آن واحد: كما الحال مثلا

ن   ما الحديث وغيرها من الأمثلة الكثيرة، فهنا الحديث ليس عن لغة وفروع لها وا 
ا على الأمن ح  يا صر ل تهديد  يمث   الذيكل الش  ا، وهو عن لغتين متمايزتين تمام  

 بشعورينه يخلق مجتمعين الهوياتي كما يرى الكثير من الباحثين، وذلك لأن  
عور والأحاسيس وكل ذلك كما عبر عنها الفلاسفة الش  هي  الل غة مختلفين لأن  

لدى أبناء البلد الواحد  ي ةخصالش  كما يؤدي ذلك إلى الانفصام في ) الألمان،
 ي ةالوطن ي ةى المسخ والانسلاخ، ويلحق ذلك أضرارا بالغة بالهو ويعرضهم إل

لغويتين واجتماعيتين ي إلى ظهور طبقتين كما يؤد   ،ي ةثقاف ي ةي إلى ازدواجويؤد  
 20(ي ةقافالث  و  ي ةهات الفكر وج  الت  متعارضتين من حيث المصالح والاهتمامات و 

 التيا يدل على خطورة هذا الوضع اللغوي على الأمن الهوياتي هو الحالة ومم  
 ين، حيث نجد أن  ز بوجود نظامين لغوي  تتمي   التيول الد  توجد عليها العديد من 

لصالح لغة واحدة، تعيش اليوم  ي ةن من حسم المسألة اللغو لم تتمك   التيول الد  
رة ومتواصلة للانقسام رات ونداءات متكر  على صفيح ساخن وعلى وقع توت  
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ظيف العامل اللغوي، وما تشهده ول وذلك بتو الد  والانفصال عن مراكز هذه 
نسبة من طرف الفلامند  بلجيكاالباسك وكاثلونيا وما تشهده  إقليميانيا في پـإس

ا كتور بن نعمان بعض  الد  أوضح مثال على ذلك، وينقل لنا  ي ةالفلامند الل غةإلى 
 تيجة أن  الن  نائي( على وحدة بلجيكا بقوله: و الث  اللغوي في )شكله  عد دالت  من آثار 
دا)قبل دخول كانت بلد   التيبلجيكا  ليوم بلدا ( أصبحت اي ةالفرنس الل غةا موح 

منهما  ، تطبع فيهما الجرائد وتبث  ي ةحقيق ي ةمقسما إلى جزأين تفصلهما حدود لغو 
لفزة بلغتين مختلفتين، أنباء وأحداث مختلفة وأحيانا الت  ات الإذاعات ومحط  

متناقضة وهو وضع قسم البلاد من منظور اقتصادي إلى منطقتين مختلفتين 
 ا(. أيض  

رات وانقسامات أو محاولات حدثت فيها توت   التي ي ةول العربالد  وحتى بعض 
فيها ومثاله الأكراد  ي ةالانفصالالمحر ك الأساسي للحركات  الل غةللانقسام شك لت 

هم جميعا مسلمون ولو افع دينا مثلا فإن  الد  ودان ولو كان الس  في العراق وجنوب 
 بة.ودان تقريبا من عرق واحد أو من سلالات متقار الس  ا فكان عرقي  

لصالح لغة واحدة  ي ةاللغو  ي ةنائالث  استطاعت أن تحسم هذه  الذيول الد  ا أم  
كان سببا مباشرا في  الذيتها فقد استطاعت أن تضمن أمن هوي   ي ةجامعة مركز 

قة بين عشرات ين: كانت ممز  الص  قدم، فالت  انسجام مجتمعها وتحقيقها للرقي و 
ر ماوتسي ميها، إلى أن قر  بين متعل   طترب التيهي  ي ةليز گـاللغات، وكانت الإن

 نيني  الص  دة لسائر موح   ي ةكلغة قوم ي ةالخان الل غةاعتماد  1949تونغ سنة 
 ي ةمون بلغة قوماريخ يتفاه  الت  وبفضل هذا القرار صار مليار صيني منذ ذلك 

 بالعالم، وأندنوسيا: يبلغ ي ةانالث   ي ةين الَن القوة الاقتصادالص  واحدة. وصارت 
مليون نسمة هي أكبر بلد مسلم بالعالم، استعمرت من هولندا  240عدد سكانها 

قررت الحركة  1928ة ثلاثة قرون، وفي مد   ي ةالهولند الل غةوسيطرت عليها 
 ا دانجرات اعتماد بهاسا أندنوسياعيم اللغوي كما وصف جايالز  بقيادة  ي ةالوطن
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مع إلغاء  ي ةالهولند الل غةلتحل محل  ةي  المستمدة من المالو  ي ةالأندنوس الل غةأي 
حلال م  التيواسب الر  ا من سائر ص  تخل   ي ةكلغة أجنب ي ةليز گـالإن الل غةها حل  هذه وا 

جزيرة ستة  17508تتكون أندنوسيا من  ات واللسان الاندونيسي،الذ  تها في ترك
منها مأهولة تمتد على مليوني كيلو متر مربع بالمحيط؛ كانت  6000آلاف 

نَ من  ي ةالمالو  ي ةالوطن الل غةتوجد بها مئات اللغات لكن  استطاعت أن تكو 
ق سكان هذه الجزر نسيجا اجتماعيا منسجما يتحدثون لغة واحدة، وأن تطب  

بنمور  ىف مع أقطار أخرى ما يسم  ناجحة، وتؤل   ي ةواجتماع ي ةاقتصاد ي ةتنم
 ي ةرت الحركة الوطن، قر  غةالل  د أن اعتمدت بمجر   تقد مت بلغاتها، التيآسيا 

غ ناتجها يبلو  مرت للتصدير،قته في سنوات قليلة و تحقيق الأمن الغذائي فحق  
دولار فهي الكبرى اقتصاديا  5100دخل الفرد بها  مليار دولار 834المحلي 

فط الن  كانت تصدر فبعدما بالعالم الإسلامي، وتصنف الخامسة عشرة عالميا، 
رة ، كل ذلك بها صناعة متطو  و  ر مستوى نموها،أث  ستورده دون أن يتفصارت ت

 (Datus C. Smith)جعل الأمريكي ديتوس سميث ما ، ي ةيتم بلغتها الوطن
ين وحب الد  و  الل غة: ي ةسالأندنو  ي ةمت في الوطنثلاثة عوامل تحك  ”يقول 

 .21الاستقلال
5.ّ(ّ ّعامّ خاتمة ّللدراسةاستخلاصات ينبغي أن نشير بتحديد دقيق ّ:(ة

نوع اللغوي الت  و  عد دالت  قيق، إن مسألة الد  حديد الت  وضوع لا يحتمل غير لم
قافة لا يمكنه أن الث  وعلاقتها بالأمن الهوياتي المبني على تحصين الفكر و 

 ق إلا  من خلال:يتحق  
ينتسب إليها وهي  التية الأم   ي ةالمرء وهو  ي ةهي هو  الأم   الل غةاعتبار -1

ه إذا ما فقد أي شعب رة والأصيلة بلا منازع وأن  المتجد   ةي  قافالث  محور المنظومة 
وفقدان  ي ةقافالث  ذلك حتما سوف يؤدي لا محالة إلى طمس ذاتيته  فإن   لغته الأم  
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ها وطن ومن فقد وطنه فقد له وأن   ي ةمن لا جنس ي ةجنس الل غة هويته المميزة لأن  
  .22لغته

حدود  ، وأن  ي ةهي رمز حي للهو  ةي  القوم الل غة وعلينا أن نتذكر دائما  أن  
والقبول  ي ةالقوم الل غةفريط في الت   ، وأن  ي ةالقوم الل غةالوطن تنتهي بانتهاء حدود 

 .23بسقوطها تحت هيمنة لغات أخرى هو تفريط في الوطن وتهاون في سيادته
 دعد  الت   أو أن   عد دالت  ليس دعوة لرفض  الأم   الل غةمسك بالت  عوة إلى الد   إن  -2

 عد دالت  سلبي في كل الأحوال ولا خير فيه ويجب استئصاله، فنحن نعيش زمن 
المدفوعة بتيار  ي ةكنولوجالت  ثاقف اللسانيين، بسبب ما تتيحه الوسائل الت  و 

اس في مواجهة اللغات في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم بل في كل الن  العولمة، ف
تقبل الواقع  لغات فما علينا إلا  د ومتقارب الشؤونهم، فنحن نعيش في عالم متعد  

 عامل معه بمنهج نفعي يقلل المفاسد ويدرأها، ويكثر المنافع ويجلبها، إن  الت  و 
يحدث القطيعة بين  الذيندفعه ونرفضه هو ذلك الوضع  الذياللساني  عد دالت  

يجعل  الذي عد دالت  اس، أو ذلك الن  م به مجموع يتكل   الذيسمي واللسان الر  اللسان 
 الذيوهو الواقع  24،تتصارع فيما بينها ي ةوطوائف دين ي ةمجتمع أقليات عرقال

يفضي إلى سيطرة  الذيراع الص  أسماه لويس جان كالفي بحرب اللغات بمعنى 
زاحة أخرى حينما يغيب  اتج تهديدا للوحدة الن  دبير اللغوي ويكون الت  لغات وا 

بالعرق أو  الل غةن ارتباط وكذا المصير المشترك خصوصا وأ ي ةقافة الوطنالث  و 
ض لتهديدات ة يجعلها تتعر  المتعد دفي أشكالها  ي ةومن ثم الهو  ي ةمة الوطنالس  ب

داول الت  ة الاستعمال سواء عبر قد تصل إلى مرحلة الانقراض الحاصل من قل  
راث اليومي أو باعتبارها لغة العلم والإبداع بما يسمح لها بأن تكون حافظة للت  

 .عارف والأفكاروناقلة للم
ماذج الأكثر تعبيرا عن صراع اللغات الن  موذج الهندي أحد هذه الن  ويشكل 

ج الحروب والخلافات ويضعف ويؤج   ي ةالوطن ي ةيفضى إلى تمزق في الهو  الذي
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إلى  ي ةعشرة لغة رسم ستور الهندي بثلاثالد  حيث يعترف  سيج الجمعي،الن  
 Language) ي ةالقوم الل غةب "فازت بمنص التي، ي ةالهند الل غةجانب 

National) ي ةتستخدم في الهند لغة وظيف التي ي ةليز گـالإن الل غة، هذا إلى جانب 
 ويضاف إلى ذلك ألف وستمائة واثنتان وخمسون ي ةعليمالت  سات ؤس  في الم

(Mother Languages)  من بينها نحو سبعمائة لغة تنتمي إلى أربع أسر
، ما جعل من الهند مسرحا  للصراعات ي ةبعشرة أمناط كتابمختلفة، وتكتب  ي ةلغو 
 .25ي ةزاعات اللغو الن  و 

قد يحدث بين اللغات وتعد ى ذلك إلى  الذيراع الص  تجاوز هذا  إن  -3
حراج  الاستفادة منه علميا واقتصاديا ودون المساس بالأمن الهوياتي وضرب وا 

 Language) دبير اللغويلت  احسب )المختصين ب للمجتمع يمر   ي ةقافالث   ي ةالبن
Planning)لا كحالة "تمترس أو   ي ةم اللغات الوطنعوة والعمل إلى تعل  الد  ، ب

واستقلاله الفكري، ليتم بعد ذلك في  ي ةقافالث  هوياتي" تضمن للفرد خصوصيته 
ا مشروعا ومقصدا ثقافيا مقام ثان الانطلاق في تجربة تعلم اللغات بوصفها حق  

ا على قافات المختلفة. أم  الث  ذاته ليتمكن من الاطلاع على يحقق به الفرد 
ولة من أطياف الد  الأمر يحتاج إلى تؤدة حينما تتكون  عيد الاجتماعي فإن  الص  
( بوصفها Linguistic Group) ي ةماعة لغو جدة، فيكون الحق لكل متعد   ي ةلغو 

ز في أن توظف بوصفها الملمح الهوياتي الأبر  الل غةتجمعها  ي ةمجموعة لسان
دبري اللغوي الموجود الت  ليل على ذلك الد  تطور مجالات استعمالها، و  لغتها وأن  

مكن إلى حد كبير من إيجاد نقاط  الذيفي سويسرا، بلجيكا، كندا وهولندا و 
 26.واصلالت  فاهم و الت  تقاطع تمكن الأفراد من 

عي والحافظة مير الجامالض  الفصحى المعبرة عن  الل غةسبة لعلاقة الن  ب -4
، واللهجات ي ةيمثل الحفاظ عليه حفاظا على الهو  الذيقافي الث  راث اقلة للت  الن  و 

المقصود هنا باللهجات  ن  إوهنا ينبغي أن نفتح قوسا لنقول  ،ي ةأو العام ي ةالمحل
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ي خل  الت  فيها  تكون عبارة عن فصحى تم   التيهي اللهجات  ي ةأو العام ي ةالمحل  
المتكونة من مفردات لغة  ي ة، لا العامي ةرفالص  و  ي ةحو الن  عن بعض القواعد 

ةو  ي ةالجزائر  ي ةيحدث داخل العديد من اللهجات العام الذيأخرى مثل  لغة  خاص 
 عبير عنها بلسان عربي، لأن  الت  تم  ي ةهي في الحقيقة فرنس التيسكان العاصمة 

يارة ومختلف الس  تساوي  التيتساوي القطار وطاكسي  التيترا ) ألفاظا مثل
الألفاظ والكلمات الموجودة داخل الاستعمال المنزلي كالكوزينة وليشامبر والهول 

 ي ةوليست عام ي ةوتليفزيون والبورطابل وغيرها هي في الأصل كلمات فرنس
والفصحى المشتقة منها ينبغي أن لا تتجاوز  ي ةالعلاقة بين العام (، فإن  ي ةعرب

إلى حد الهيمنة على الفصحى  البسيط أو الوصل بهاالاجتماعي حد الاستعمال 
ها هي الأصل والفصحى فرع عنها، ولا أدل على ذلك من حتى تصيح وكأن  

صحى لة في فيلم مكسيكي مترجم إلى الفوجدت ابنتها تقلد ممث   التي ة الأم  قص  
 د المكسيكيين.ها تقل  وانظر ابنتك ماذا تفعل إن   لتقول لأبيها تعالَ 

 فإن   ي ةخلي عن الفصحى إلى العامالت  هذا الأمر لا قدر الله وتم  قتحق   فإن  
جون اأبناء هذا البلد أو المجتمع سيحت ، إذ أن  ي ةهذا سيكون ضربا صريحا للهو 

ا يريدون عليم والإدارة مثلا إلى لغة تعب ر لهم عم  الت  ك ي ةسمالر  في تعاملاتهم 
 المنظ مة والقادرة على ذلك ولأن   الل غةون إلى الاستنجاد بطر  ضهم حتما سيفإن  

ي عنها أو تدريجها فلن يكون أمامهم سوى خل  الت  لغتهم الفصحى قد تم 
كانت تعمل عليه الإدارة  الذيالاستنجاد باللغات الأخرى، وهو المشروع 

عوة إلى تدريج الد  مثلا في فرنستها للمجتمع الجزائري من خلال  ي ةالفرنس
سمي الر  عب الجزائري بعد ذلك لغة في تعامله الش  الفصحى حتى إذا لم يجد 

 كانت حاضرة لذلك.  التي ي ةسيلجأ إلى الفرنس
المجتمع  ي ةيضمن أمن هو  الذي المتعد دالحل الأمثل للوضع اللغوي  إن  -5

ةغوي نوع الل  الت  زات ودون أن يحرمه من ممي   يحتاج  الذيفي هذا العصر  خاص 
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ظر إلى اللغتين الن  طلاع بما عنده هو إلى أكثر من تواصل مع الغير والا
ه ظر إلى انتشار إحداهما على أن  الن  المختلفتين كبديلين لبعضهما البعض، أي 

 ي ةقافالث  و  ي ةوالاجتماع ي ةولالد  فالمعطيات  رورة،الض  ر على انقراض الأخرى بمؤش  
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